
تركيـا واليونـان.. هـل تتطـور الأزمـات الـتي لا
تعرف الهدوء؟

, مارس  | كتبه جلال سلمي

تمر العلاقات التركية اليونانية بحالةٍ من التوتر الشديد، نتيجة تراكم نقاط الخلاف بين الطرفين التي
تنـوعت بين النزاع علـى النفـط، ونوعيـة الهيمنـة في جـزيرة قـبرص، وحـدود منـاطق السـيادة في إيجـه،
وأخـــــيرًا رفـــــض اليونـــــان تســـــليم  جنـــــود أتـــــراك تتهمهـــــم تركيـــــا بالمشاركـــــة في انقلاب  مـــــن
ــانيين بتهمــة الــدخول إلى منــاطق ــا القبــض علــى جنــديين يون يوليو/تمــوز ، مقابــل إلقــاء تركي
عســـكرية تركيـــة ممنـــوع الاقـــتراب منها؛ ممـــا جعـــل الحكومـــة التركيـــة تحولهـــا إلى التحقيـــق بتهمـــة

التجسس.

أزمات عدة يمر بها الطرفان، ليصبح التساؤل الأكثر إلحاحًا للط هو: ما مآل هذه الأزمات؟

قبــل كــل شيء، تجــدر الإشــارة إلى أن الأزمــات بين الــدولتين يعــود تاريخهــا إلى بــدايات القــرن المــاضي،
 استمرت بينها منذ

ٍ
ية التركية، في حرب حيث حاولت اليونان احتلال قسم كبير من أراضي الجمهور

عام  وحتى عام ، وانتهت بانتصار تركيا.

ولم تكد نار التنافس بين الجارتين تخبو، حتى عادت للاشتعال، بعد اتجاه جزيرة قبرص التي تحوي
ــراك، في الخمســينيات، صــوب إعــداد دســتور وشكــل نظــام الحكــم تحضــيرًا ــانيين وأت مــواطنين يون
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للاستقلال، واســتمرت الأزمــات علــى حــدود حــق الســيادة في بحــر إيجــه ومنــاطق الاقتصــاد الخالصــة
فيه، وأخيرًا، وليس بآخر، أزمة التنقيب عن الغاز الطبيعي في حوض شرق البحر المتوسط.

كار كان توجيه رسائل مهمة أرادت تركيا إيصالها يارة أ في الحقيقة، الهدف من ز
لجارتها ومن دار في فلكها من الدول الأخرى

وبخصوص الأزمة الفاعلة حاليا بين الطرفين، فقد أشعل وقودها الجولة الاستطلاعية التي أجراها
كار، نهاية يناير/كانون الثاني ، حيث شملت هذه الجولة الاقتراب رئيس الأركان التركي خلوصي أ
من جزيرة “كارداك” أو “إيميا” المتنا عليها، وهو ما أعقبه نوع من التصعيد السياسي والإعلامي
كــار كــان توجيه رسائــل مهمــة أرادت تركيــا يــارة أ والعســكري بين البلــدين، في الحقيقــة، الهــدف مــن ز

إيصالها لجارتها ومن دار في فلكها من الدول الأخرى. وكان فحوى الرسائل كان على النحو التالي:

ـ التعبير، على الأرجح، عن رفض تركيا محاولة اليونان فرض مسار الحل فيما يتعلق بقضية قبرص
ــان حينهــا الاســتئثار الــتي انتهــت مفاوضتهــا يناير/كــانون الثــاني ، بالفشــل، حيــث أرادت اليون
بالهيمنـــة، وطـــالبت بانســـحاب القـــوات التركيـــة مـــن الجـــزيرة، بالإضافـــة إلى تـــوجيه رسالـــة للتكتـــل
الإسرائيلي المصري اليوناني فحواها: “تركيا دولة ذات قوة ملموسة، والمناورات العسكرية والتحالفات
يــد مــن العــزم علــى السياســية الــتي تقومــون بهــا علــى الجــانب اليونــاني لجــزيرة قــبرص، ســتواجه بالمز
كــار اقــتراب حمايــة مصالحنــا ومصالــح القســم الــتركي مــن جــزيرة قــبرص التركية”، وقــد ســبق جولــة أ

لسفينة يونانية عسكرية من “كارداك” قبل بضعة أيام، بعد فشل مفاوضات قبرص أيضًا.

إذًا، يقوم الطرفان، في الغالب، بإرسال رسائل سياسية أو أمنية خاصة بالسياسات أو المصالح العليا
عبر إجراء مناورات عسكرية تمس مناطق متنازعة عليها، أملاً في تذكير بعضهما بعضًا بحجم قوتهما،
واســتعدادهما للتحــديات السياســية والأمنيــة، للإشــارة إلى أن هنــاك “نديــة” تحتــاج توافقًــا وليــس

تصعيدًا.

ليس الميدان العسكري السبيل الواحد الذي يحاول الطرفان إظهار التحدي
والقوة ضد بعضهما، بل الميدان السياسي أيضًا يلعب دورًا كبيرًا، وقد عُكس

يارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لأثينا ذلك بوضوح في إطار ز

يــد مــن هــذا الاحتمــال اقــتراب قــارب يونــاني عســكري من جــزيرة “كــارداك” المتنــا عليهــا بين ومــا يز
ير الدفاع الطرفين في  من يناير/كانون الثاني المنصرم، واصطدامه بقارب تركي، تبع ذلك، إقدام وز
اليوناني بـــانوس كامـــانوس، في  مـــن يناير/كـــانون الثـــاني، بوضـــع إكليـــل من الـــورود علـــى جـــزيرة
“كــارداك”، في ذكــرى اشتعــال الأزمــة الكــبرى بين البلــدين عــام  الــتي قُتــل علــى إثرهــا  جنــود

يونانيين.



يــارة كامانوس، وقــد ردت القــوات كمــا دخــل مركبــان يونانيــان الميــاه الإقليميــة التركيــة بــالتزامن مــع ز
، الأمنيــة التركيــة علــى اقــتراب الطــائرة المقُلــة لكامــانوس، عــبر التــأثير عليهــا بواســطة طــائرات إف

مطالبةً لها بالانسحاب الفوري.

يـار “كـارداك”، إلا أن كـار، صـوب ز وفي  مـن يناير/كـانون الثـاني، اتجـه رئيـس الأركـان التركي خلـوص أ
يارته، وتعليقًا على الحادثة، كار، ومنعه من تحقيق ز مركب يوناني اقترب من المركب التركي الذي يقل أ
يـا أو العـراق، لكننـا سـنُثبت لهـم بأننـا دولـة صرحـت الحكومـة اليونانيـة بـأن “تركيـا تظـن اليونـان سور

مستقلة قوية”.

ليس الميدان العسكري السبيل الواحد الذي يحاول الطرفان إظهار التحدي والقوة ضد بعضهما، بل
يارة الرئيس التركي رجب الميدان السياسي أيضًا يلعب دورًا كبيرًا، وقد عُكس ذلك بوضوح في إطار ز
طيب أردوغان، لأثينا، مطلع ديسمبر/كانون الأول ، حيث أدلى بتصريحات أغضبت مضيفيه،
حينما اقترح مراجعة معاهدة “لوزان” الموُقعة عام  التي رسمت الحددود التركية مع اليونان،

 من الأحوال”.
ٍ
وهو ما رفضته اليونان بالإشارة إلى أن المعاهدة “غير قابلة للتفاوض بأي حال

ويوم الجمعة  من مارس/ آذار ، ألقت القوات التركية القبض على جنديين يونانيين، داخل
الأراضي التركيـة، ممـا خلـق تسـاؤلاً جديدًا عن إمكانيـة إجـراء صـفقة تبـادل بين تركيـا واليونـان، بحيـث

تقوم الأخيرة بتسليم الـ جنود الأتراك المنقلبين مقابل هذين الجنديين.

تأتي أزمة الجنود اليونانيين، ورفض تسليم ضباط انقلابيين والاقتراب من جزر
متنا عليها، وغيرها، في إطار السياسات الدنيا التي لا تحرك صراعًا يهدد

الأمن القومي

قبـل البـدء في الاطلاع علـى آراء الساسـة في الأمـر، منطقيًـا يبـدو أنـه مـن الصـعب أن تُقـدم تركيـا علـى
عقد صفقة بهذا الشكل، إذ إن عرضها ذلك لا يمس هيبتها فقط، بل هيبة الطرف اليوناني أيضًا،
حيــث يصــعب علــى البلــدين أن يقبلان بعقــد صــفقة تتضمــن تبــادل جنــود نظــاميين مقابــل ضبــاط

متهمين بانقلاب وخيانة.

كيد هذا الاعتقاد على لسان الناطق باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ الذي نفى وجود وقد جاء تأ
أي نية لدى الحكومة التركية، لإجراء صفقة تبادل جنود مع اليونان، موضحًا أن الحكومة اليونانية لم

تتقدم بطلب بخصوص ذلك، والحكومة التركية لا تُفكر إطلاقًا في ذلك.

وفيما ذكر بوزداغ أن الجنديين يحقق معهم الآن، أشار إلى أن تركيا لا تقبل القيام بصفقة تُقلل من
حقوق تركيا في “استعادة الانقلابيين الفارين”، مؤكدًّا أن القرار قانوني وليس سياسي.

في الختـام، تـأتي أزمـة الجنـود اليونـانيين، ورفـض تسـليم ضبـاط انقلابيين والاقـتراب مـن جـزر متنـا
عليها، وغيرها، في إطار السياسات الدنيا التي لا تحرك صراعًا يهدد الأمن القومي، غير أن قضيتي حل



أزمة قبرص والتنقيب عن الغاز في محيط جزيرة قبرص الذي تقف فيه مصر واليونان و”إسرائيل”
وقـبرص اليونانيـة، ضـد تركيـا الـتي أعلنـت عـام ، قواعـد اشتبـاك تقـضي باسـتهداف أي جسـم
عسكري أو تقني يقترب من محيط جزيرة القبرص من دون التوافق معها، وقد طبقت تركيا هذه
ــة الــتي ــة “إيــني” الإيطالي ــاعتراض معــدات شرك ــدًا، ب القواعــد مــؤخرًا، في  مــن فبراير/شباط تحدي

حاولت إجراء عمليات اكتشاف وتنقيب في محيط جزيرة قبرص، بعد الاتفاق مع قبرص اليونانية.
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